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   :المقال ملخص
صور أزمة مهددة لوجود الإنسان، وتكمن عن الأزمات الصحية العالميّة وإكراهاتها، حيث شكّل الوباء على مر العلم يكن المغرب الأوسط بمعزل 

وأثار وباء الطاعون الجارف في  مظاهر وباء الطاعون الجارف في بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط في كشفآثار أهمية الدراسة الموسومة ب: 
التالية: ما مظاهر الطاعون الجارف في مختلف  سلوك وذهنيّة سكان المغرب الأوسط باعتباره نموذجا عن الأوبئة العالمية، من خلال الإجابة عن الإشكالية

يدة القسوة في البنية المجتمعيّة، والسلوكياّت لّف نتائج شدالجوانب الحياتية للإنسان في المغرب الأوسط؟ وقد خلُصت الدّراسة إلى أنّ الطاعون الجارف خ
 الفردية، والذهنيّة الجماعيّة.

 الوباء، الطاعون، الطاعون الجارف، الطاعون الأسود كلمات مفتاحية:
Abstract: 

Like other regions, the Central Maghreb faced the pressures of global health crises. This study, 

"The Impact of the Great Plague in the Medieval Central Maghreb," examines the plague's effects on 

the behavior and collective psyche of the region's inhabitants. It addresses the central question: How 

did the Great Plague affect different aspects of daily life? The findings indicate that the pandemic 

had severe consequences on the social fabric, individual conduct, and collective mindset, using the 

region as a case study for global pandemics.   

Keywords: Epidemic; Plague; Devastating Plague; Black Death. 
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 مةمقد  .1

وده مهدّد، خاصّة أنّ مخلفاته تكون أشدّ الوباء عامّة أزمة صحيّة على مرّ العصور، فكلّما اجتاح العالم وباء شعر الإنسان أنّ وج شكّل
 رب الأوسط بمعزلٍ عن هذه الأزمات العالميّة وإكراهاتها.هنيّة الجماعيّة؛ ولم يكن المغالسّكانية، وتؤثرّ في السّلوكيّات الفرديةّ، والذّ قسوة في البنية 

اعون الجارف في سلوك وذهنيّة سكّان المغرب الأوسط نقدّم هذه الدّراسة تحت عنوان: وبهدف إزاحة السّتار عن تجلّيات وآثار الطّ 
اعون الجارف في بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط"، وللوقوف على أحوال الإنسان المغرب أوسطي خلال أزمة الوباء وباء الطّ  آثار"

ع الذّهنيّة العامّة في مواجهة الوباء خلال العصر الوسيط؛ ولن م، نموذجا لتتبّ 1349ه/749جعل البحث من الطاّعون الجارف النّازل سنة 
الية: كيف تجلى الطاّعون الجارف في مختلف الجوانب الحياتية للإنسان في المغرب الدّراسة ذلك إلا بالإجابة عن الإشكاليّة التّ يتأتى لهذه 

 الأوسط؟ وتتضمّن هذه الإشكالية جملة من الجزئيّات نوردها على الشّكل التّالي: 
اعون الجارف واقع الإنسان المغرب أوسطي؟ وإذا كانت إفرازات وباء الطّ ا في  وديمغرافي  ا واقتصادي  كيف أثرّ الطاّعون الجارف اجتماعي  

 لوكيّات الفردية؟ وكيف واجه الإنسان أزمة الوباء؟هنيّة الجماعيّة؟ وفي السّ عميقة كيف انعكست في الذّ 
ت المنهج التّاريخي القائم على جمع راسة إلى منهجية عمل واضحة انطلاقا من آليّاومن أجل الإلمام بهذه الجزئيّات لا بدّ أن تستند الدّ 

تّحليل والمقارنة المادة الخبرية من مظانها الأصيلة، وترتيبها وتبويبها في شكل محاور رئيسة، وعناوين جزئية، وتحريرها بعد التّمحيص والتّدقيق وال
خلال آلية الوصف انطلاقا من النّصوص  كما اعتمدت الدّراسة المنهج الوصفي من  .شف العلاقات بين الأسباب والآثارلك بين الأخبار

والذّهنية خلال فترة الوباء، والتّوقّف عند التّحوّلات الحاصلة في المجتمع  ،المصدرية التي فصّلت في أعراض الوباء، ووصف أحوال النّاس النّفسية
 بكلّ أبعاده.

 وتتضمّن هذه الورقة البحثية مجموعة من المحاور:
 لطاّعون الجارفتعريف مصطلحي الوباء وا-1
 أسباب الطاّعون الجارف وأعراضه-2
 م( 14تجلّيات الطاّعون الجارف في المغرب الأوسط خلال منتصف القرن الثامن هجري)-3
  الخطاب الفقهي والمدونة الطبية في مواجهة الطاّعون الجارف-4

اعون الجارف تعريف.2
 
 مصطلحي الوباء والط

  الوباء: 1.2
( على أنهّ "الطاّعون"، وجمعه أوبئة )الجوهري، 189هـ، ص1300م( )ابن منظور،1311ه/711ورد الوباء عند ابن منظور المتوفى)

 هـ(، وهو المرض الذي يعُمّ )ابن قيم الجوزية، د.ت( وينتشر فجأة وبسرعة. 1300(، والموبوءة والموبئَِة كثيرة الوباء )ابن منظور، 1979
أن -رحمه الله-(، وللتّمييز بين الوباء، والطاّعون ذكر ابن قيّم 1979جمعه طواعين، وهو الوَحيّ من الوباء )الجوهري، أمّا الطاّعون: ف

وليس كلّ وباء طاعون )الجوزية، د.ت(،  ؛الطاّعون يكثر في الوباء، وفي زمن الحرب، لذلك تّم التّعبير عنه بالوباء، وأضاف أن كلّ طاعون وباء
  بمعنى أن الطاّعون واحد من الأمراض الوبائية العامّة.

  الطاعون الجارف 2.2
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ولعلّه  ،( تحت اسم "الطاّعون الجارف"375، صفحة2000وردت أخبار الطاّعون الجارف عند عبد الرّحمن بن خلدون )ابن خلدون، 
ة اكتساح الوباء كالسّيل العرم الذي لا يبُقي على شيء أمامه، ونجد في غيره من المصادر: )ابن خلدون استخدم هذا الاسم للدّلالة على قوّ 

، 1997( "الوباء العام" و)المقريزي، 354، صفحة1983( "الطاّعون الأكبر"،  )ابن قنفذ القسنطيني، 157، صفحة2011ي.، 
ونرصد أخباره  ،( "المرض الهائل"2015الأعظم"، )ابن الخطيب،  ("الطاّعون65، صفحة1981("الموتان"، و)الونشريسي، 84صفحة

وشمالا « نزل بالعمران شرقا وغربا»( أنهّ 42، صفحة2000بالتّوقف عند بعض النّصوص الأولية، حيث كتب ابن خلدون )ابن خلدون ع.، 
( ، وأصيب به أجناس بني أدم، والحيتان والطيور، 2015( ، واتّصل بالجزائر المنقطعة في البحر  )ابن الخطيب ، 1997وجنوبا  )المقريزي، 

  (.1997ووحوش البراري )المقريزي، 
 أسباب الطاعون الجارف وأعراضه  .3

 :أسباب الطاعون الجارف1.3
ضيف ابن الخطيب أن حربا  م؛ وعن سببه يُ 1334ه/734يذكر ابن الخطيب بداية ظهور الطاّعون الجارف بأرض الِخطا والصّين عام

(، 2015 بتلك المناطق فتعفّنت الجثث، وقبلها شبّ حريق هائل أتى على مساحات شاسعة ففسد الهواء، وانتشر الوباء )ابن الخطيب،وقعت 
 كلّما كان فساده قويا أُصيبت الرئّة، وهو الطاّعون، وفساد الهواء يكون بكثرة ما يخالطه من العفن والرّطوبة النّاتج عن  ولأن الهواء غذاء الرّوح

ا في ظهور الوباء بموضعه ا مباشر  ن اتفق ابن خلدون وابن الخطيب في مسألة فساد الهواء كونه سبب  إ(، و 2014العمران )ابن خلدون ع.، كثرة 
رب لم تكن الح إذ (،2015ابتداء  ثّم انتشارا، فإنّ الأخير قد أشار إلى سبب غير مباشر مُرتبط بأمور فلكية تؤثرّ في العالم )ابن الخطيب، 

-1330ه/ 733-730ئيس لتعفن الجثث وفساد الهواء؛ بل تزامنت عديد الكوارث وتتالت في القارة الآسياوية بين سنتي المسبب الرّ 
م من جفاف وزلازل وفيضانات ولحق ذلك مجاعات شاملة، وزاد من تفاقم الأزمات انتشار أسراب الجراد، وارتبطت كل هذه الكوارث 1333

 ال الأسباب في وفرة العمران وتزايد الحروب والفتن، ومن نتائجهما فساد الهواء. بالطاعون، ويمكن إجم
أمّا انتقال الطاّعون الجارف فعن طريق السّفن بشكلٍ سريع من ميناء لميناء مع التّجار، فما أن يحلّ بالمدن السّاحلية سفن من عدوة 

(، وانتقل أيضا عبر البّر مع القوافل بتنوّعها سير ا على الأقدام 2015اريخ )ابن الخطيب، انتشر فيها الوباء حتى يحل الوباء بالمدينة في نفس التّ 
م( 1347ه/747م( ووصل القسطنطينية وفرنسا أواخر)1345ه/745(، فانتقل من أسيا إلى أوروبا)2017)سكوت و كريستوفر دنكان، 

م 1347ه/747ة لبحر الرّوم، وربما يكون قد حلّ بالإسكندرية أواخرم( فالسّواحل الشّمالية والجنوبي1348ه/748ومنهما إلى إيطاليا )
 (.2017م )جوتفريد، 1349ه/749وعمّ بلاد الغرب الإسلامي عامّة سنة 

 
 :أعراض الطاعون الجارف 2.3
( 66، صفحة2015وأما الأعراض المرَضية التي تظهر على المصاب بالطاّعون حسب ما ذكر صاحب مقنعة السّائل )ابن الخطيب،         

، وهي أهم أعراض الطاّعون، التي لم يكن النّاس فيها بحاجة «الحمّى الوبائية... ونفث الدّم أو ظهور الخراج فيما خلف الأذنين أو الإبطين...»
عف العام عة، ثم الضّ (، وفي بداية المرض يتعرّق المريض ودرجة حرارته غير مرتف1997إلى أدوية ولا أطباء لسرعة فتكها بالمصاب )المقريزي، 

والغثيان فالاختناق ثم  ،عال وصداع في الرأسدر، والتهاب في الحلق مصحوب بالسّ س، وضيق في الصّ نفّ وثقل التّ  ،ديدفي الجسد، والعطش الشّ 
  .(2020صاب )المحلاوي، ن الذي يعانيه الماعو تكون النهاية، مع وجوب الإشارة إلى اختلاف الأعراض حسب نوع الطّ 
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(، وهي مدّة كافية لتكشف عجز الأطباء عن إيجاد علاج فعّال 1997( سنة )المقريزي، 15اعون الجارف خمسة عشر )ة الطّ ومدّ         
لات أخرى على مستوى ذهنيات النّاس يمغرافية للمجتمعات، وتحوّ من انتشاره، وهي مدّة كافية أيضا لتُحدث تحوّلا  جذريّ في البنية الدّ  للحدّ 

  وسلوكيّاتهم، وحتى نفسياتهم.وعاداتهم 
4.  

 
اعون الجارف في المغرب الأوسط خلال منتصف القرن الث

 
يات الط

 
 م(14امن هجري)تجل

إنّ الباحث في مسألة الطاّعون الجارف يصطدم بصمت المصادر عامّة، فلا تذكره المؤلفات التّاريخية إلّا في سياق حديثها عن سائر 
(، إضافة إلى أنّ الإشارات الإحصائية قليلة جداا ويصعب التّحقّق منها )حميش، 1995والاجتماعية )السعداوي، الأحداث السّياسية 

(؛ أمّا إذا حدّدنا مجال المغرب الأوسط للدّراسة فإن 1999( خاصة أنّها نصوص انطباعيّة تتسم بالعموميّة، وعدم الدّقة )بوتشيش، 1998
ا؛ إذ ن (، إلّا أنهّ 1998فتقر لمصادر إخباريةّ رسميّة عن مخلّفات اكتساح هذا الوباء وامتداده زمنياا ومكانياا )حميش، الأمر يصير أكثر تعقيد 
( ، وهو ما اختزله ابن خلدون )ابن خلدون 1995لات الجذريةّ التي تدفع إلى التّراجع والضّعف )السعداوي، يبقى  العلامة البارزة عن التّحوّ 

، وهي دلالة على قوة تأثير الطاّعون «وكأنّما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة»بقوله: ( 43، صفحة2000ع.، 
الخبرية يمكن لنا في الذّاكرة الفرديةّ والجماعيّة، وأنّ ابن خلدون قد لمس التّغيّر فعليّا في واقع بلاد المغرب، وانطلاقا من هذا النّقص في المادة 

  اعون الجارف.ة مُخلّفات الطاّعون الجارف وآثاره من خلال المظاهر العامّة التي نقلتها المصادر عن بلاد المغرب الأوسط زمن الطّ دراس
 :أثر الطاّعون الجارف في الواقع الاجتماعي والعلمي 1.4

اجم، التّقليديةّ، والتّأريخ للعلماء من خلال كتب الترّ المنغلق على رصد أخبار القادة في المدونة -يعة التّدوين التّاريخي الوسيطيكان لطب 
دور مهم في خروج فئة العامّة، والعبيد من صفحات التّاريخ، لابتعادهم عن دائرة اهتمام المؤرخّ إذ لا تذكر هذه -والأولياء ضمن كتب المناقب

  من أحوال سكان المغرب الأوسط خلال الطاّعون الجارف. الفئات إلّا كإشارات في سياقات محدّدة لا تكفي لإنارة عتمة الزواي المظلمة
 :أثر الطاّعون الجارف في الواقع الاجتماعي 1.1.4

ا بالنّساء ( فيكثر في الضّعفاء وأهل الشّظف وأشدّ فتك  2009مع مرور الأزمات صار مؤكّدا ملازمة الوباء للفقر والفقراء )مزدور،         
وسبب ذلك عدم العلم بالتّدابير الاحترازية والجهل بها، ومنها مباشرة مظان الوباء  ؛وهي أكثر الفئات تضرّرا (2015ب، والصّبيان )ابن الخطي

(  وقد أشار صاحب تحفة النّاظر إلى انعدام 2015من أثواب وأواني المرضى، وضيق السّكن، وكثرة الاجتماع، وسوء التّدبير )ابن الخطيب، 
ن لم يكن زمن الطاّعون تحديد ا، ومنها رمي جيّف الحيوان في الشّوارع وإلقاء الأزبال بالأفنيّة والطرّق )العقباني، النّظافة في أحياء تلمسان، وإ

(، وهي سلوكيّات من مسبّبات الوباء وتزيد من انتشاره، ومن أسباب التّفشي الحاد للطاّعون الجارف غموض طبيعة الوباء في الأذهان 1968
 .ه والتّحرّز منهنتج عنه عجز عن مواجهت

( عن أحوال عامّة النّاس خلال الطاّعون 88، صفحة1997ولعلّنا من جهة أخرى نستطيع إسقاط ما أورده المقريزي )المقريزي،         
ولعلّ  ،«وبطلت الأفراح من بين النّاس... في مدّة الوباء ولا سُمع صوت غناء وتعطّل الآذان من عدّة مواضع...»الجارف حيث كتب بإطلاق 

  .19هذه الصّورة تعود بنا إلى السّنوات القليلة الماضية، وما عايش العالم بشكل عام، والجزائر بوجه خاص في أوجّ أزمة كوفيد 
 :يعلمأثر الطاّعون الجارف في الواقع ال 2.1.4

( وإن لم يحدّد مجالا  جغرافي ا 42، صفحة2000أمّا الجانب العلمي فنقف عند الصّورة القاتمة التي نقلها ابن خلدون )ابن خلدون ع.،         
، 1983)ابن قنفد القسنطيني، « وتوفي...الكثير من الفقهاء»بعدما وقع الوباء العام « ذهب بأهل الجيل»بعينه واصف ا آثاره العامّة بأنهّ 
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ويضيف ابن خلدون أنهّ في حملة السّلطان أبي الحسن  ،( وذهب بالأعيان وجميع المشايخ1984والصّلحاء )ابن الشماع،  (354ص
م( كان جماعة من الأعيان والفضلاء هلك الكثير منهم في الطاّعون الجارف )ابن خلدون ع.، 1352-1331ه/752-732المريني)

لحاء دون ذكر اء أحيانا فإنها أشارت إليهم أحيانا أخرى بصيغة الجمع كالأعيان والفقهاء والصّ (، وإن توقفت المصادر عند أسماء العلم2004
 .الأسماء
ومن الفقهاء الّذين قضوا في الطاّعون وكانوا من مرافقي السلطان أبي الحسن المريني في حملته على افريقية أبو موسى بن الإمام توفي         
ن إلى إفريقية ثم عاد إلى بلده وهلك بعد ذلك في الطاّعون بزمن يسير، والشيخ أبو عبد الله بن النجار م الذي صحب السّلطا1349ه/749
(، وقاضي تلمسان أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد النور التلمساني 2004م من أهل تلمسان )ابن خلدون ع.، 1349ه/749توفي 

(، كما توفي الولّي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار سنة 1981نس ودفن بها )ابن مرزوق، الملازم للسّلطان أبي الحسن إلى أن توفي بتو 
( لكن ابن قنفذ لم يوضّح هل توفي بالطاعون أم لا؟ وتوفي 1965م ودفن بمسجد قسنطينة وقبره يزُار للتّبرك به )ابن قنفد، 1349ه/749

 .م( والد ابن قنفذ القسنطيني1350/ه750( )1983أيضا الخطيب حسن بن علي )ابن قنفد القسنطيني، 
يوخ، وتعطّل الرّحلات العلميّة حيث يذكر أنه نشأ ونستشف من نص ابن خلدون بعض الإشارات كتوقف حلقات الدّرس لغياب الشّ         

بل (، ويُضيف أنّ الس  2004ع.، على طلب العلم، والتّنقل بين حلقاته إلى أن جاء الطاّعون الجارف وتعطلّه عن طلب العلم )ابن خلدون 
( بمعنى توق ف الرّحلات، وعموم ا كان طلبة العلم يتنقلون في جملة القوافل التّجارية 43، صفحة 2000والمعالم قد دُرست )ابن خلدون ع.، 

  ة العصر.أو الحجّية، ناهيك عن الرّحلات البحريةّ؛ ولعلّ هذه الحال شبيهة بما وقع خلال جائحة كوفيد مع فوارق سم
 

  :أثر الطاّعون الجارف في اقتصاد المغرب الأوسط 2.4
، ولكنّ النّصوص لا تصرحّ بذلك، غير أنّ ابن خلدون )ابن خلدون من ال         ا أن يعقب الطاّعون الجارف تدهور ا اقتصادي  طبيعيّ جد 
، وهي إشارة إلى التّراجع العمراني «محاسن العمران ومحاهاطوى كثير ا من »( أوقفنا على وصفٍ مهمٍّ للطاّعون الذي 42، صفحة2000ع.، 

( أنهّ خلّف خراب 43، صفحة2000والاقتصادي، فقلّة اليد العاملة ستؤثر على الإنتاج بسبب كثرة الموت وأضاف )ابن خلدون ع.، 
 .قوة القبيلة كثرة أعداد أفرادها، لأنّ من أهم عوامل «الأمصار والمصانع... وخلت الدّير والمنازل وضعُفت الدّول والقبائل»

ويمكن القول أن النّظام القديم أصابه التّبدل والتّحوّل، فعند خروج الإنسان بحث ا عن طعامه سيجد نفسه أمام قطاع زراعي في حالة         
وبحلول  ،ة شكلت مادّة أولية في الغذاء( ؛ هذه الأخير 2017انهيار لنقص اليد الزّراعية، وإهمال تربيّة الحيوانات )سكوت و كريستوفر دنكان، 

وتغيّر الطاّعون بإفريقية بقيت فيها أموال العربان سائبة دون رعاة، لتصاب هي الأخرى بداء فإذا ذُبحت الشاة وجد لحمها مُنتن ا ولونه أسود 
ظام لاقتصادي وقانون العرض والطلب، والنّ ( وهو ما سيؤثر حتم ا على الإنتاج ا1997طعم السّمن واللّبن وماتت قطعان المواشي)المقريزي، 

 .الغذائي للسكان والوفرة الغذائية
 وما من شكّ أنّ نقص الغذاء النّاجم عن قلّة اليد العاملة الزّراعية، وموت الماشية، وعدم الإفادة من لحومها، وألبانها سيرافقه غلاء        

سعر قفيز القمح إلى ثمانية دنانير كبيرة كما ارتفع سعر الشّعير )ابن الشماع، حيث ارتفع  ،فاحش في الأسعار بسبب نقص العرض والندرة
 .(1997( واستشرى الغلاء في العالم بأسره )المقريزي، 1984
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ناع وصغار ا، وأكثر المتضرّرين فئة المزارعين والصّ  كبير  ا اقتصادي  ويرى أحد الباحثين أنّ بلاد المغرب الإسلامي عامة قد شهدت تراجع          
أنهّ نفس الحال  (، وما من شكّ 2020حية ونقص الغذاء من جهة أخرى )بقرار، صّ عون الجارف من جهة، ولأوضاعهم الجار لخطورة الطاالتّ 

 في المغرب الأوسط.
 :الطاّعون الجارف وأثره في البُنية الدّيمغرافية لمجتمع المغرب الأوسط 3.4

أبرز الأحداث التي هزّت العالم في العصر الوسيط نتيجة مخلّفاته، والمغرب الأوسط بعده عرف فراغ ا سكّاني ا عُدّ الطاّعون الجارف من         
كان بعدما قضى على الأمم وذهب ( إذ تناقص العمران بانتقاص البشر وخلت البيوت والمنازل من أهلها وتبدّل السّ 2009رهيب ا )مزدور، 

وهي عبارة قويةّ الدّلالة على التّحول الجذري في البنية الدّيمغرافية، وتأثير الطاّعون فيها إلى حدّ التّأريخ  (،2000بأهل الجيل )ابن خلدون ع.، 
نزلت ( »65، صفحة1981م( من المغرب الأقصى يقول الونشريسي )الونشريسي، 1400/ه803به؛ ففي نازلة وردت على ابن عرفة)ت

 .«زول الطاّعون الأعظمهذه المسألة في عام خمسين وسبعمائة وقت نُ 
( عن أعداد الموتى 45، صفحة2004ورغم انعدام الإحصائيات إلا أننّا نقف أمام عبارات مؤلمة عند ابن خلدون )خلدون ع.،         

، ( حتى بلغ عدد الأموات ألف شخص )ابن الشماع1997وعمّ افريقية كلّها )المقريزي، « طوى الطاّعون الجارف البساط بما فيه»حيث 
( ، واعتبر الباحث خالد بالعربي أن الطاّعون 1992(، وقيل أنهّ مات من النّاس نصفهم حتى الطّير والوحوش والكلاب )ابن العماد، 1984

(؛ ومن المؤكّد أن الانهيار الديمغرافي المعَبرر عنه 2009الجارف كان أشدّ ما يكون على أهل تلمسان حيث فتك بعائلات بأكملها )بلعربي، 
 .( مقارنة بغيرها1998النّصوص كان أشدّ على الأحياء الفقيرة )حميش،  في

مي في هذا السياق لابدّ من الإشارة إلى الدّراسة الموسومة بأثر الطاعون الأسود على الوضع الديمغرافي والاقتصادي في بلاد المغرب الإسلا        
باحث الآثار الديمغرافية للطاعون الجارف في المغرب الإسلامي عامّة، وخلص ( عرض فيها ال2020م( )بقرار، 1348ه/749)مقاربة تاريخية 

م( والقرن الذي يليه، إضافة إلى ضخامة حصيلة الوفيات في المدن 14امن هجري )لات عميقة استمرت خلال القرن الثّ إلى أنهّ أحدث تحوّ 
ناء في المدن والأريف، مع إقرار الباحث بصعوبة البحث في ظل غياب كانية دون استثكيبة السّ السّاحلية، وشملت الوفيات جميع شرائح الترّ 

 .الأرقام والإحصائيات سواء على المستوى الاقتصادي أو الديمغرافي
  :ان المغرب الأوسطة سكّ ة وذهنيّ الطاّعون الجارف وأثره في نفسيّ  4.4

اعون الجارف، وهو ما يدفعنا عاشها سكان المغرب الأوسط خلال أزمة الطّ لا تفُصح المصادر التي بين أيدينا عن الحالة النّفسية التي         
يمكننا تفسيرها بحالة الندرة « اشتد القلق في الطعّام( »98، صفحة 1984لبعض الإسقاطات، والتأويل فعندما نظفر بعبارة )ابن الشماع، 

 .ظر عن حالة الوباءغلاء، بغضّ النّ سطوة الو المرهقة للإنسان في بحثه عن الطعام تحت مطرقة انعدام الغذاء 
ة الفرد، وهو الانطواء والانكفاء على الذّات لمفارقة الأهل والشيوخ ما عبّر عنه ابن خلدون انعكاس آخر للطاّعون الجارف على نفسيّ         

( بسبب وفاة شيوخه في الطاّعون، 2004وق التي تلازمه )ابن خلدون ع.، يوخ، ومشاعر الشّ بدخوله مرحلة من الانطواء حزنا على مفارقة الشّ 
 .يوخوالشّ قات العلم وتشييع الفقهاء ويمكن إسقاط هذه الوضعية النّفسيّة والاستياء الكبير على أحوال طلبة العلم عامة لمغادرتهم حل

اعون نفسه أعزلا  تمام ا في للطّ  ولتجاوز هذه الأزمة النّفسيّة بعد عجز الطّب عن وضع حلّ نهائيّ للطاّعون وجد الإنسان المعايش        
وتقوّي إيمانه بالمولى  ،(1992والتّمسك بالقيّم الرّوحيّة التي تعزّز حالته النّفسية )البزاز،  جل جلالهمواجهته، ولم يكن أمامه سوى العودة إلى الله 

عالج جميع الأسقام قبل استحكامها، فيبادر من أحسّ بأعراض سبحانه وتعالى. وخير سبيل لتقويةّ صلة العبد بربهّ الصّلاة، لأن الصّلاة تُ 
)ابن الطاّعون وغيره إلى الوضوء والصّلاة فإنها تدفع عنه ذلك بإذن الله تعالى فتأثيرها عجيب في دفع شرور الدّارين خاصة إذا أعطيت حقها 
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اس دعة لا تستند إلى نصّ فقهي، ناهيك أنّ اجتماع النّ (. من جهة أخرى اعُتبر الخروج للصّلاة الجماعية في الصّحاري ب2015الخطيب، 
 .(1995ساهم في سرعة انتقال المرض وارتفاع عدد الهالكين )السعداوي، يُ 

والدّعاء  صلى الله عليه وسلم( ومنها كثرة الصّلاة على النبي 57، صفحة2015إضافة إلى الأدعية والأذكار التي أوردها ابن الخطيب )ابن الخطيب،         
 اللّهم إنّا نعوذ بك من عظيم البلاء في النّفس والأهل والمال والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله»عقب الصّلاة 

لخطاينا)كذا(  لكناأكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر اللّهم كما شفّعت فينا نبينا محمد فأمهلنا وعمّر بنا منازلنا ولا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهُ 
 حية.ة من الأزمات الصّ ، وهو من جملة الأدعية المأثورة عن السّلف الصّالح المنجيّ «ي رب العالمين

اعون الجارف. 5
 
  الخطاب الفقهي والمدونة الطبية في مواجهة الط

 :الخطاب الفقهي في مواجهة الطاعون الجارف 1.5
عن الطاّعون فأخبرها )البخاري،  صلى الله عليه وسلمأنها سألت النبي -رضي الله عنها-بالعودة إلى النّص الفقهي الصّريح قالت عائشة أم المؤمنين         

أنهّ كانَ عذابا  يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة  للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاّعون فيمكث في بلده صابر ا ( »1452، ص2002
الطاّعون رجز أو عذاب » صلى الله عليه وسلمهـ( قال 1426وفي حديث آخر )مسلم، «. ن يصيبه إلّا ما كتب الله له إلّا كان مثل أجر الشهيدل هيعلم أنّ 

  «.أرسل على بني اسرائيل أو على من كان من قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرار ا منه
 فيه أن الخطاب الفقهي كان حاضر ا في زمن الطاّعون الجارف، حيث شكّلت مسألة الخروج من أرض الطاّعون مسألة مماّ لا شكّ         

خلافٍ، وهو ما أشار إليه ابن قنفذ القسنطيني خلال حديثه عن والده صاحب كتاب "المسنون في أحكام الطاّعون" الذي ألفّه بسبب هذا 
(؛ خاصة بعد ثبُوت العدوى 1983في مسألة الفرار ممن أصيب بمرض الطاعون )ابن قنفد القسنطيني، الوباء، والاختلاف بين أهل العلم 

حي، لأن الطاّعون انتشر وعمر بين (، وهي دعوة للحجر الصّ 2015جربة والاستقراء والحسّ وبالمشاهدة والأخبار المتناقلة  )ابن الخطيب، بالتّ 
(، وهو دليل انتقال 2015م فالمباشرين لهم، وقد أكّدت الأخبار سلامة أماكن منقطعة )ابن الخطيب، الأفراد من الدّار إلى الجيران فأقاربه

 .الطاّعون بانتقال الأفراد
ل مضرةّ على الأصحّاء الذين يستقبلون بناء  على ما سبق فالخروج من أرض الطاّعون يشكّل مضرةّ على المرضى لكثره تنقلهم، كما يشكّ         

ريف، وفي نفس بوي الشّ (، وفي هذا تعميم للطاّعون، وهلاكٌ للنّفوس بسبب عدم التزام الحجر الوارد في الحديث النّ 2009مزدور، المرضى )
(؛ والخطيب 1965وأعدّ ما يلزمه بعد الموت من كفن ونعش ونفقة )ابن قنفد،  ،السّياق ينقل لنا ابن قنفذ صورة والده الذي تجهّز للموت

لم يفر من الطاّعون لأنهّ محل اقتداء وانعكاس لمسألة إيمانية راسخة وهي الصّبر في الطاّعون ابتغاء أجر الشهادة. والظاّهر أنّ من علماء الأمة 
 .( بل صارت مألوفة2009الجدل الفقهي حول هذه المسألة قد اختفى بعد الطاّعون الجارف، لأنّ الطّواعين لم تعد أمر ا مستجداا )مزدور، 

 :نة الطبية في مواجهة الطاعون الجارفالمدو  2.5
اعون م(، وهو شاهد على استشراء الطّ 1369ه/770بن خاتمه )ت بعد  بية حول الطاّعون الجارف رسالة أحمدوأهم المؤلفات الطّ         

"تحصيل الغرض القاصد في الجارف في بلده المرية جنوب شرق الأندلس وكان طبيبا يعالج المطعونين فدوّن ملاحظاته، وخلاصة أبحاثه في 
ع الأسباب والأعراض (، وكان من بين الأطباء الذين تعاملوا مع الطاعون الجارف بطريقة علمية، فتتبّ 2020تفصيل المرض الوافد" )بلجة، 

 .(2020اعون تبعا للأعراض )المحلاوي، رق الوقاية منه، وحدّد ثلاثة أنواع من الطّ وشخّص العلاج ووضّح طُ 
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 ،ماني الشهير بابن الخطيب "مقنعة السّائل عن المرض الهائل" حدّد فيها مُنطلق الوباء وبدايتهعيد السلمحمد بن عبد الله بن السّ الة ومق        
قنعة ا لعنوان المقالة "موناقش مسألة العدوى وأعراضه وسبل الوقاية منه، وأشار إلى مسألة الاستعداد والتهي ؤ للعدوى، وتجسيد   ،عوامل انتشارهو 

اعون فذكر أنهّ على وجهين: الوجه الأول التّحرّز والوقاية منه قبل الإصابة به باختيار الأغذية، وتهوية السائل" فإنهّ ابن الخطيب حدّد علاج الطّ 
بهذا الدّاء من ثوب  يحين الباردة، واجتناب مظان الفساد وكلّ ما له علاقة بالمريض والميتأماكن الاجتماع وإصلاح الهواء فيها بالطيوب والرّ 

ة أو مّ وآنية، والابتعاد قدر الإمكان عن البيت الذي فشي فيه الطاّعون. والوجه الثاني: علاج المرض بعد الإصابة به انطلاقا من الأعراض العا
 .(2015الخاصة بكلّ نوع )ابن الخطيب، 

بل اعون الجارف ووصف الأعراض، وتحديد العلاج، وتوضيح سُ عريف بالطّ زت مقالة كلّ من ابن خاتمة وابن الخطيب بالدّقة في التّ وتميّ         
فاعل العلمي في للحفاظ على حياة الإنسان، وصورة من صور التّ  اعلمي ا(، ويعُدّ ما قدّما اجتهاد1995ب العدوى )السعداوي، الوقاية لتجن  

 ة وإدارتها.حيّ الأزمات الصّ 
 

 خاتمة:

اء المعمورة، بانتقال الأفراد اعون الجارف وباء عالمي مُنطلقه الصين، ثم فشي في مختلف أنحقول أنّ الطّ وفي نهاية هذه الدّراسة يمكن ال
وى أعداد الوفيات، وعلى مستوى وبحرا وفساد الهواء مخلف ا آثار ا وانعكاسات مدمّرة في القطاع الاقتصادي والبنية الدّيمغرافية على مست ابر 
  الفئات الاجتماعية. فسيات أيضا دون تمييز بيننّ ال

اعون الجارف قد أحدث شرخ ا في الذّهنيات والسّلوكيّات، والذّاكرة الجماعية بسبب العدد راسة أنّ الطّ ومن أبرز ما توصلت إليه الدّ 
الغلاء، ليس في  ية، واستشرىة والحجّ فت الرّحلات العلميّ وتوقّ  ،خم للوفيّات؛ فعمّت الأحزان وبطلُت الأفراح وتعطلّت حلقات الدّرسالضّ 

 المغرب الأوسط فحسب بل في كل أنحاء العالم.
كما انكشفت حالة من الخوف والقلق المستمر، وتوقّف الآذان، ومُنعت التّجمعات، ولم يعد أمام الإنسان إلّا العودة للواحد الدين 

 اد والجماعات.وملازمة العبادات والأذكار، وبات التّحرز من الوباء ضرورة لمنع العدوى بين الأفر 
بهدف  اط العلميّة لمعرفة طبيعة الوباءاعون الجارف وطول عهده الذي أفرز حالة استنفار في الأوسوأمام الامتداد الجغرافي الهائل للطّ 

 تجاوزه وتفادي الانهيار الديمغرافي.
عامل مع مصادر اهتم مؤلفوها بالتدوين شكل الوباء مأساة حقيقيّة في المجتمع الوسيطي غير أننّا في المغرب الأوسط مضطرون للتّ 

 عية باهتة. للّطاعون في السّياق العام للأحداث، والعناية بالنّخب والصّلحاء، في حين معاناة باقي الفئات تُجمَع في عبارات عامّة وإشارات انطبا
تداولة محلي ا، لعلّ فيها عر الشّ يج والشّ وأخيرا نفتح نافذة للمهتمين بالأنثروبولوجيا للبحث في مجال الرّواية الشّعبيّة والأهاز 

ُ
عبي والأمثال الم

 ما يكشف معاناة إنسان المغرب الأوسط خلال الطاّعون الجارف في العصر الوسيط.
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